
علي أنوزلا

عندما يصدر هذا المقال اليوم الأربعاء تكون 
قد  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج 
الفائز  بــإعــان  تنتهي  لــن  لكنها  اتضحت، 
بهزيمته  الــخــاســر  ــتــــراف  واعــ الـــفـــائـــزة،  أو 
كما هــو مفترض، أو كما جــرت الــعــادة في 
مـــا ســبــق مـــن اســتــحــقــاقــات، بــمــا أن الــيــوم 
التالي للتصويت، يوم 6 نوفمبر/ تشرين 
على  الحقيقي  الحكم  يوم  الثاني، سيكون 
ــراع، ويــغــلــق  ــ ــتـ ــ مـــا ســتــقــولــه صـــنـــاديـــق الاقـ
ــاديـــق هـــــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات أو يــفــتــح  ــنـ صـ
الباب أمام مرحلة صعبة جديدة. ويتطلع 
العالم إلى هذا اليوم وهو يحبس أنفاسه 
فــي انــتــظــار أن يــمــرّ بــســام حــتــى لا تتكرر 
الــفــوضــى الــتــي وقــعــت فـــي يـــوم مــثــيــل عــام 
2020، عندما اقتحم أنصار الرئيس ترامب 
ــذاك مبنى الــكــابــيــتــول )الــكــونــغــرس( في  آنــ
واشنطن احتجاجاً على نتائج الانتخابات 
من  الــخــوف  رئيسهم.  هزيمة  أعلنت  الــتــي 
هــذا الــيــوم هــو مــا يجعل كثيرين ينظرون 
إلــــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
المعاصر، لأنها ستحكم مستقبل  تاريخنا 
ــمّـــة من  الــعــالــم ســـنـــوات عـــديـــدة مــقــبــلــة، وثـ
يعتبرها أسوأ انتخابات تشهدها أميركا، 
ــكـــون بـــــن الــســيــئ  ــيـ لأن الــــخــــيــــار فـــيـــهـــا سـ
ــا الانـــتـــخـــابـــات  ــهـ والأســـــــــوأ. لـــكـــن المــــؤكــــد أنـ
الأكثر خطورة، وغير مسبوقة في التاريخ 
ــدّة الاســتــقــطــاب  الأمــيــركــي، بــالــنــظــر إلـــى حــ

باسل. ف. صالح

الــذي سيختلف في وضــع المنطقة، إذا  ما 
الديمقراطي  الــحــزب  مــا وصــلــت مــرشــحــة 
ــــزب  ــــحـ الـ ــح  ــ ــرشــ ــ مــ أو  هـــــــاريـــــــس  ــــا  ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
ــــى ســـدة  الـــجـــمـــهـــوري دونـــــالـــــد تــــرامــــب إلــ
ــدة؟ يــمــكــن  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ ــة فــــي الـ ــاسـ ــرئـ الـ
المسارعة إلــى الإجــابــة عن الــســؤال بالقول 
قـــد يختلف  ــا  مـ أن  عــلــمــتــنــا  الـــتـــجـــارب  إن 
ــفـــرق كــثــيــراً  بــــن ســـيـــاســـات الـــحـــزبـــن لا يـ
الــذي نعيشه )على  الوضع  في ما يخص 
الرغم من التفاوت في الموقف لناحية حل 
ويتباين  هاريس  تعتمده  الــذي  الدولتن 
ترامب معها بشأنه(، وصولًا إلى إمكانية 
عــــدم الاخـــتـــاف بــشــيء جـــوهـــري لناحية 
ــام.  ــعـ ــلـــي فــــي الـــســـيـــاق الـ ــيـ ــرائـ الــــعــــدو الإسـ
ــيـــس، يمكن  فــمــا يــخــتــلــف بـــن رئــيــس ورئـ
التي  الــبــاد  فــي  ماحظته، والــبــنــاء عليه، 
تــقــوم عــلــى الــشــخــصــانــيــة، أي عــلــى نــظــام 
الحكم »الكاريزماتي«، لا على الدول التي 
تكممها القوانن المرعيّة والكفايات. أما في 
الدول الديمقراطيّة التي يحكمها القانون، 
أي الدولة الحديثة في عرف ماكس فيبر، 
تلك التي تعكس الأيديولوجيّة العقانيّة 
عــلــى مــســتــوى المـــؤســـســـة ونـــظـــام الــحــكــم، 
وتكاملها،  السلطات  فصل  مبدأ  ــخ  وتــرسِّ
وتــتــحــكّــم فــي مــســاراتــهــا أجــهــزة وإدارات 
ــا تــقــتــضــيــه  ــ ــات تـــعـــمـــل وفــــــق مـ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ومـ
الــخــســارة والــربــح،  ذهنية تقيس مــوازيــن 
فهو الكيفية والآلية التي يمكن اعتمادها 
لتحقيق المصالح، وليس المصالح في حد 
ذاتها بالضرورة، خصوصاً عندما تتعلق 

بالكيان الإسرائيلي.
ــورامـــا يــفــسّــر  ــانـ ــبـ ومــــا يــســتــكــمــل هــــذه الـ
التمثيلية  بالمجالس  تناط  كثيرة  أمــوراً 
الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة، أو بــمــجــالــس  وســلــطــتــهــا 
الشيوخ، كونها هي التي تشرّع القوانن، 
وكـــونـــهـــا تــســتــطــيــع إعــــاقــــة صـــاحـــيـــات 
أن  خصوصاً  للرئيس،  ممنوحة  كثيرة 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيّــة تــشــرف عــلــى عمل 
ا 

ً
انطاق وتحاسبها،  التنفيذية،  السلطة 

ــبــــادئ  ــمــــوع مــ ــوانـــــن ومـــــــن مــــجــ ــقـــ مـــــن الـــ
دســـتـــوريـــة لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا بــأشــكــال 
الانتباه  يلفت  ما  تعسفيّة وشخصانيّة. 

هيثم أبو الغزلان

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  شهد 
ُ
است

حماس يحيى السنوار )1962- 2024( بعد 
في مواجهة  ــة 

ّ
رحلة جهادية طويلة وشــاق

الإسرائيلي،  الاحــتــال  قـــوات  بطولية ضــدّ 
وبـــعـــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ســنــة عــلــى تنفيذ 
ــان الأقـــصـــى وقـــيـــادتـــهـــا، ومــا  مــعــركــة طـــوفـ
متزايد  وتصعيد  فتح جبهات  من  أعقبها 
ــاب قـــوســـن مـــن انــفــجــارٍ  يــجــعــل المــنــطــقــة قــ
ــذا يــطــرح عـــدة أســئــلــة:  ــع. وهــ ــ إقــلــيــمــي واسـ
ــر سلباً في 

ّ
هــل اســتــشــهــاد الــســنــوار ســيُــؤث

ــي كــتــائــب الــشــهــيــد عز  ــمـــاس، وفــ حـــركـــة حـ
الدين القسام تحديداً، بخاصّة بعد اغتيال 
عدد من قادتهما؟ وهل تستطيع »حماس« 
 

ّ
تــجــاوز هـــذه الــتــحــدّيــات المــســتــمــرّة فــي ظــل

المــعــركــة الــتــي تــخــوضــهــا؟... أسئلة عــديــدة، 
ـــطـــرح. بعضها يُــثــيــر الــشــكــوكَ، 

ُ
وغــيــرهــا، ت

 الثابت في 
ّ
، ولكن

َ
وبعضها الآخر المخاوف

 
ّ
تــلــك المــعــادلــة، بحسب بــيــان »حـــمـــاس«، أن

السطر  »كتب  السنوار   
ّ
أن التاريخ سيدوّن 

الأول في حرب التحرير ونهاية الاحتال«. 
يفتح يحيى الــســنــوار فــي روايــتــه »الــشــوك 
سجن  فــي  كتبها  التي   ،)2004( والقرنفل« 
بــئــر الــســبــع، الـــبـــابَ عــلــى مــســيــرة الــشــعــب 
 
ً
الفلسطيني تحت الاحتال؛ قهراً ومعاناة

 واســتــشــهــاداً. 
ً
واضــطــهــاداً وفــقــراً ومــقــاومــة

فبن إبراهيم الصالح )بطل روايته( وبينه 
بالشهادة.  ينتهي  الـــذي  المــشــتــرك،  المصير 
لسيارته،  الأباتشي  طائرات  بقصف  الأول 
والــثــانــي فـــي مــواجــهــة لـــم يــســتــســلــم فيها. 
وبعد استشهاد الصالح خرجت الجماهير 
الـــســـنـــوار فاعتقلت  أمّــــا  لــــوداعــــه،  الــغــفــيــرة 
ــــوات الاحـــتـــال جــثــمــانــه لــتــبــقــى الــقــضــيــة  قـ

 على مصراعيها. 
ً
مفتوحة

ــريـــن، هــو نتيجة  اســتــشــهــاد الــســنــوار وآخـ
من  انطلقت  الـــذي  المــقــاوم  للنهج  طبيعية 
منها(  )والإسامية  المقاومة  حركاتُ  أجله 
فــــي فـــلـــســـطـــن. وبـــحـــكـــم وجـــــــود الاحــــتــــال 
ــانــــب الـــعـــســـكـــري/   الــــجــ

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي ظــــــل

الجهادي طاغياً على مسيرة هذه الحركات، 
وإن رافــق ذلــك حضورٌ في ميادين عديدة، 

اجتماعية وجهادية وسياسية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اغــتــيــال جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي الـــســـنـــوار، بــعــد أكــثــر مـــن عــام 
ــان الأقــــصــــى«، وبـــعـــد مــاحــقــة  ــوفــ عــلــى »طــ
ن له، وفي مواجهة قاتل فيها 

َ
وتتبّع حثيث

ق 
ّ
حق

ُ
حتى الــشــهــادة، فــإن »إســرائــيــل« لــم ت

ــنــة مــن حــرب إبــادة 
َ
ــعــل

ُ
أهــدافــهــا الــكُــبــرى والم

قتلت وجرحت فيها ما يزيد عن 200 ألف 
فلسطيني، ودمّرت أكثر من 80% من مباني 
ة ومشآته. وإلى هذا يشير مسؤول 

ّ
قطاع غز

»إســـرائـــيـــلـــي« فـــي حـــديـــث نــقــلــتــه صحيفة 
ق 

ّ
 »إسرائيل« لم تحق

ّ
إسرائيل اليوم، إلى أن

»حماس«  أهداف الحرب بعد قتل السنوار، فـ
ــع بـــقـــوّة عــســكــريــة، وتسيطر 

ّ
ــزال تــتــمــت لا تــ

ــــرى.   ــاع، وتـــحـــتـــجـــز أســ ــطــ ــقــ ــلـــى الــ ــيـــاً عـ مـــدنـ
 
ّ
أن داخــل »إسرائيل«  الغالبة في  والصورة 

ق 
ّ
يحق نتنياهو  بنيامن  وزرائــهــا  رئــيــس 

إنجازات عسكرية تكتيكية في هذه الحرب، 
من  تبدّدها،  عــدم  على  ليس حريصاً  ه 

ّ
لكن

خــال تأقلم »الــعــدو« )أي المــقــاومــة( معها، 
وتــحــقــيــق نــجــاحــات فــيــهــا، يمكن أيــضــاً أن 
تــقــود »إســـرائـــيـــل« إلـــى فــشــل إســتــراتــيــجــي 
ــلــون 

ّ
ـــاب ومُــحــل

ّ
ــت كــبــيــر. بـــنـــاءً عــلــيــه، يـــرى كُـ

ي حسن 
َ
 اغتيال

ّ
ومسؤولون إسرائيليون أن

نصر الله ويحيى السنوار يجب أن يكونا 
ــؤدّي 

ُ
ت دبلوماسية،  بعملية  للبدء  منطلقاً 

ة ولبنان، 
ّ
ي غز

َ
إلى إنهاء الحرب في جبهت

ــمــــاس«  عـــبـــر تـــقـــويـــض قــــــــوّة وقــــــــــدرات »حــ
ونــزع ســاح حزب  والسلطوية،  العسكرية 
قـــرار مجلس الأمــن  الــلــه مــع تعديات على 
الجنسيات  مــتــعــدّدة  ــوّة  قــ وإدخـــــال   ،1701

عبد اللطيف السعدون

رئيس  بها  عــرض  الــتــي  الطريقة  تضمّنت 
السوداني،  شياع  محمد  العراقي،  الـــوزراء 
ــتـــن  ــنـ ــسـ »إنـــــــــــجـــــــــــازات« حــــكــــومــــتــــه فـــــــي الـ
وعمليات  »المغالطات  مــن  قــدراً  الماضيتن 
الـــتـــشـــويـــش«، وهــــو الـــوصـــف نــفــســه الـــذي 
منتقديه  ماحظات  على  السوداني  أطلقه 
الذين سجّلوا على حكومته فشلها في حل 
الذين  الــعــراقــيــون  يعانيها  الــتــي  المشكات 
وا 

ّ
تلق مــا  كثر  مــن  الصبر  نــافــدي  أصبحوا 

مــن وعـــود مــن حكومات مــا بعد الاحــتــال، 
حتى إن بعضهم فقدوا ثقتهم في الحكومة 
إلى درجة أنهم لم يعودوا في وارد السؤال 

نجزه.
ُ
عما أنجزته، وعما لم ت

وفــــي اســتــفــتــاء أجـــرتـــه قـــنـــاة عـــراقـــيـــة، قـــدّر 
مواطنون من شرائح مختلفة نسبة الإنجاز 
التي حققتها حكومة السوداني على مدى 
السنتن بن 1% و15% في أحسن الأحوال، 
ــاز  ــال الــــســــودانــــي إن نــســبــة الإنـــجـ ــ فــيــمــا قـ
بـــأن  ــه  ــتــــرافــ اعــ كــــانــــت 62 %، وســــبــــق ذلـــــك 
ات«، 

ّ
ملف فــي  صعوباتٍ  »واجــهــت  حكومته 

ات أخــرى«، وعاد 
ّ
ــرت في إنجاز ملف

ّ
و»تــأخ

بأنها »واجهت تحدّيات  أيضاً  ليقرّ  لاحقاً 
مــالــيــة ونــقــديــة ومــؤســســيــة وتــشــريــعــيــة«، 
مــحــاولًا شـــراء الــوقــت، وإخـــاء مسؤوليته 
عن هذا القصور. وفي عرضه هذا، تجاهل 
أبـــرز المــشــكــات الــتــي يعانيها الــعــراقــيــون، 
ــار فــيــه إلـــى اهــتــمــام حكومته  فــي وقـــت أشــ
ــــورة،  ــــطـ ــة وخـ ــيـ ــمـ بـــمـــعـــالـــجـــة أمـــــــور أقــــــل أهـ
ــكّ الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة« و»خــدمــة  مــثــل »فـ
الـــزائـــريـــن«، و»تـــوزيـــع 130 مليون  مــايــن 
سلة غــذائــيــة شــهــريــاً«، و»مــشــاريــع الأبنية 
المــدرســيــة«، )والــفــضــل فــي الإنــجــاز الأخــيــر 

يعود إلى أصدقائنا الصينين(، وهكذا.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــيــس هــــذا »مـــربـــط الـــفـــرس«، 
كــان على حكومة  أساسية،  فثمّة مشكات 
لحلها، وهــي من وعد  التصدّي  السوداني 
بـــذلـــك، لــكــن يـــدهـــا تـــبـــدو مــغــلــولــة لأســـبـــابٍ 
أصبحت معروفة. ولذلك لم يمكنها التقدّم 
خــطــوة واحــــدة بــاتــجــاه الــحــل، وأولــــى تلك 
المشكات الساح الذي تختزنه المليشيات.

ــار مـــا ســمــاه الـــســـودانـــي »تحقيق  وفـــي إطــ
إلــى أن  الاستقرار الأمــنــي«، يكفي أن يشار 
حــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة نــفــســهــا، وهــي 
لا  الــعــراق،  فــي  السياسية  للعملية  الراعية 
الــعــراق منطقة خــطــرة. ولذلك  تـــزال تعتبر 
أبــقــت عــلــى تــحــذيــر مــواطــنــيــهــا مـــن السفر 
إلـــى الـــعـــراق بــســبــب انـــعـــدام الأمــــن، ويكفي 
أيـــضـــاً أن يـــشـــار إلــــى أن الــلــجــنــة الــدولــيــة 

والانقسامات التي أحدثتها داخل المجتمع 
الأمـــيـــركـــي، مـــا يـــهـــدّد مــســتــقــبــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــعــالــم بــفــوضــى عــارمــة. ومهما 
كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، 
والمـــتـــوقـــع أنـــهـــا ســتــكــون مــرتــفــعــة، وربــمــا 
الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قد 
تفوق المسجّلة عام 2020 التي بلغت أعلى 
مستوى للمشاركة في هذا البلد، لكن هذا 
الــتــنــافــس الـــحـــاد لــيــس عــامــة عــلــى صــحّــة 
نتيجة  هو  وإنما  الأميركية،  الديمقراطية 
الاســتــقــطــاب الــحــادّ الـــذي بــلــغ أشــــدّه داخــل 
ــه إلـــى  ــد يـــــــؤدّي بــ ــ ــيــــركــــي، وقـ المــجــتــمــع الأمــ
صراع داخلي أو حرب أهلية كما تنبأ بها 
البريطاني  لــلــمــخــرج  فــيــلــم »حــــرب أهــلــيــة« 
مبيعات شباك  المــتــصــدّر  غــارلانــد،  أليكس 
قيام  أمــيــركــا، يحاكي فرضية  فــي  الــتــذاكــر 
حــرب أهلية مــروّعــة فــي الــولايــات المتحدة 
بالرئاسة  دكــتــاتــوري  رئيس  يستأثر  حــن 
ليستمر فـــي الــحــكــم لـــولايـــة ثــالــثــة، ويــأمــر 
بــمــواجــهــة المــحــتــجّــن ضــد حــكــمــه بالعنف 
ــا يـــــــؤدي إلــــــى تـــشـــكـــل جــبــهــات  ــ والــــــنــــــار، مـ
مــقــاومــة تــعــلــن انــفــصــال ولايـــتـــي تــكــســاس 
الاستبدادي  الحكم  لمواجهة  وكاليفورنيا 

في واشنطن!
ــنـــصـــري يــؤمــن  ــــح عـ

ّ
مــــجــــرّد وجـــــــود مــــرش

بنظرية التفوق العنصري ومُدان جنائياً، 
يــشــبــهــه أنــــصــــاره بــــ »المـــســـيـــح المــخــلــص«، 
يَحتفِل بالعنف، ويَعِد باعتقال معارضيه، 
إنــه مستعدٌّ  ويــقــول  مستبدّ،  بــأنــه  يفاخر 

اعــتــمــده كـــا المــعــســكــريــن لــحــشــد أنــصــاره 
وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام ضـــد خــصــمــه، فكا 
ــحــن، تــرامــب وهـــاريـــس، اتــجــهــا إلــى 

ّ
المــرش

للديمقراطية،  تهديد  بأنه  وصف خصمه 
واستخدما تكتيكات الخوف من المستقبل 
 لــإقــنــاع، أو بــالأحــرى 

ً
بــرنــامــجــاً ووســيــلــة

للترهيب من الأسوأ المقبل. الديمقراطيون، 
روا أنــصــارهــم 

ّ
وعــلــى لــســان هـــاريـــس، حـــــذ

زن وطاغية 
ّ
مت ترامب فاشي وغير  أن  من 

ودكتاتور محتمل يمكنه قلب الديمقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة رأســـــاً عــلــى عـــقـــب. أمــــا تــرامــب 
إلـــى إشــبــاع دوافــعــه الانتقامية،  الــســاعــي 
فقد وصف هاريس بأنها متطرّفة يسارية، 
من شأنها أن تحول الولايات المتحدة إلى 
»مــكــة« المــاركــســيــة لــبــعــث الــخــوف والــهــلــع 
فـــي أنـــصـــاره مـــن الــيــمــيــنــيــن والمــحــافــظــن 
والمتدينن. وكاهما حاول تقديم التنافس 
كما لو كان صراعاً بن رؤيتن مختلفتن، 
ــــى الـــخـــلـــف لــتــعــود  رؤيــــــة تـــشـــد أمـــيـــركـــا إلـ
ــــرى تــحــاول  ــاضٍ ســحــيــق، وأخـ بــهــا إلـــى مــ
المــضــي بــهــا نــحــو مستقبل مــجــهــول، لكن 
يبني  منظورين  ليسا  والمستقبل  الماضي 
عليهما المرشحان رؤيتيْهما، بقدر ما هما 
اتــجــاهــان مــعــاكــســان، يـــرمـــزان إلـــى الخير 
التوتر داخــل مجتمع  لرفع نسبة  والــشــر، 
منقسم حــول نفسه وزيــادة منسوب قلقه 

بشأن مستقبل ديمقراطيته، بل وجوده.
كيف ما كانت النتائج التي ستسفر عنها 
ــوم، فــــإن رهــانــهــا  ــيــ صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع الــ
يتجاوز بكثير مصير شخصن أو فريقن 
هو  الديمقراطية  مستقبل  لأن  طــرفــن،  أو 
ــكّ بــالــفــعــل، ومــعــه  ــــذي يـــوجـــد عــلــى المـــحـ الـ
مستقبل العالم. إذا جرى انتخاب دونالد 
ترامب، فذلك يعني أن أكبر قوة في العالم 
ســتــقــع فـــي أيــــدي رجـــل مــســتــعــد لــفــعــل كل 
شيء من أجل تدمير كل شيء. كما أن فوز 
هــاريــس سيعني أربـــع ســنــوات أخـــرى من 

ــتـــردّد والــضــعــف وربــمــا الــتــخــبــط، ليس  الـ
فقط داخل أميركا، وإنما في العالم أيضاً، 

ما يعني مزيداً من الحروب والفوضى. 
انتظار  عــدم  العربي، يجب  المستوى  على 
ــا قــــد تــشــعــر  ــمـ الــكــثــيــر مــــن المــــرشــــحــــنْ، ربـ
ــة مــع  ــعــ ــ ــبّ ــطــ ــة، خـــــاصـــــة المــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة عـ ــمــ ــظــ أنــ
إلـــى التطبيع،  الــســاعــيــة  إســـرائـــيـــل، وتــلــك 
ــوز تــــرامــــب، حـــتـــى لــــو كـــان  ــفـ ــيــــاح لـ بــــالارتــ
ذلـــك مكلفاً مــاديــاً لــهــا، لأن رجـــل الأعــمــال 
ــا، كــمــا فعل  ــزازهـ ــتـ الــجــشــع ســيــزيــد مـــن ابـ
مــا يعتبره  السابقة لتحصيل  فــي ولايــتــه 
لحمايتها.  مـــادّيـــاً   »

ً
»مـــقـــابـــا أو  »جـــزيـــة« 

من  أي  يحمل  لــن  الشعبي،  المستوى  على 
المرشحنْ الجديد للشارع العربي، خاصة 
في ما يتعلق بحرب الإبــادة التي تقودها 
غربية  أميركية  ومشاركة  بدعم  إسرائيل 
على الشعبن الفلسطيني واللبناني، بما 
أن الحرب سوف تستمر، وربما قد تتوسّع 
لتشمل بلداناً وشعوباً عربية أخرى، ولن 
ــحــان 

ّ
المــرش أطلقها  الــتــي  الــوعــود  توقفها 

طــــوال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. مــن سيحسم 
فــــي الــــحــــرب لــيــســت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية وإنما الميدان. ومع الأســف، هو 
لــكــن المستقبل  ــتــــال،  لــصــالــح الاحــ الـــيـــوم 
الزمن أو  سيبقى بيد إرادة الشعوب طال 
ــذا هـــو الـــرهـــان الــحــقــيــقــي الـــذي  قــصــر، وهــ
انتخاباتٍ لا  أكثر من  التركيز عليه  يجب 

ناقة ولا جمل لنا فيها.
)إعلامي مغربي(

الانتخابات  باستحقاق  الاهــتــمــام  مــدى 
الــرئــاســيــة فــي تــلــك »الإمـــبـــراطـــوريـــة«، إذ 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ تــنــظــر الـــــــدول الأخــــــــرى، وفـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــا، إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الأمـ ــ ــنــ ــ ــ دول
وكــأنــهــا شـــأن داخــلــي خـــاص، خصوصاً 
أن حدود الحيز الجغرافي لإمبراطورية 
الكوكب نفسه، ناهيك عن  الأميركية هو 
أن الــجــهــاز الإمـــبـــراطـــوري لــلــدولــة الــتــي 
ر 

ّ
الــيــوم يشبّك ويــوجّــه ويؤث تحكم عالم 

عــلــى مــعــظــم أجـــهـــزة بــقــيــة الـــــدول كــأنــهــا 
ــه. وكــــــأن مـــبـــدأ ســـيـــادة  ــ ــهــــزة تـــابـــعـــة لـ أجــ
ــوم، فــي  ــيــ ــــات الــ ــا بـ ــيـــهـ ــدول عـــلـــى أراضـ ــ ــ الـ
عــرف »إمــبــراطــوريــة الــعــولمــة«، محصوراً 
أكـــثـــر فــأكــثــر بــالمــســتــويــات الـــداخـــلـــيـــة لا 
الخارجية، بعد أن تحوّلت الجيوش إلى 
مــا يشبه قــوى الأمـــن الــداخــلــي، وانتقلت 
بذلك من وظيفتها التي هي حماية الدول 
أكــثــر بحماية  ترتبط  أخـــرى  إلــى وظيفة 
ــة  ــاربـ الـــســـلـــطـــة وتـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام ومـــحـ
اليوم،  القوّة العظمى في عالم  الفوضى. 
الــعــســكــريــة في  والــتــي تنتشر قــواعــدهــا 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــــدول، هــي التي 
ا 

ً
انطاق استحقاقاتها  إلــى  الأعــن  تنظر 

مـــن اعــتــقــاد يــــرى أن الــســيــاســة الــدولــيّــة 
ستتغيّر بتغيّر الرئيس. لكن الوقائع في 
اليوم  الــدائــرة في منطقتنا  الحرب  شــأن 
تشي عكس ذلــك، خصوصاً أن الفريقن، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي،  أو  ــهــــوري  ــمــ الــــجــ ســــــــواء 
تــهــمــهــمــا المــصــلــحــة والأمـــــن الإســرائــيــلــي 
ــات  ــن مــصــلــحــة الــــولايــ بـــوصـــفـــه جــــــزءاً مــ
له إســرائــيــل في 

ّ
المتحدة وأمــنــهــا، لمــا تمث

على  المتحدة  للولايات  المصلحي  العرف 
الموقع  أولــهــا  ليس  المــســتــويــات،  مختلف 
العالم،  قلب  فــي  تحتله  الـــذي  الجغرافي 
وليس آخرها القاعدة العسكرية المتقدمة 
ــلــهــا، والـــتـــي تــحــكــم الـــولايـــات 

ّ
الـــتـــي تــمــث

وتتحكم  المنطقة،  على  قبضتها  المتحدة 
في أفقها، منها... إلخ.

قه 
ّ
مــا تحق أن  اللحظة،  جــلــيّــاً، حتى  يــبــدو 

ــيـــة، لا  ــيـــركـ ــل لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـ ــيـ ــرائـ إسـ
تــقــديــمــه. لذلك  أيـــة دولــــة أخــــرى  تستطيع 
ــيــــن  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ نــــــــرى الــــجــــمــــهــــوريــــن والــ
يتنافسون على خدمتها، ولا سيما عندما 
ناحظ كيفية تعامل الولايات المتحدة مع 

 مكان قــوات الأمــم المتحدة المؤقتة في 
ّ

تحل
لبنان )يونيفيل(، ومراقبة جوّية وبحرية، 
 إلى لبنان 

ّ
مع أحقية »إسرائيل« في التوغل

في حال خرْق الاتفاق. 
م من تجاربها 

ّ
يبدو أن »إسرائيل« لم تتعل

السابقة في اغتيال قادة حركات المقاومة، 
الوزير  القيادي في حركة فتح أبو جهاد 
الــســابــق الأســبــق  الــعــام  )1988(، والأمــــن 
 ،)1992( ــــوي  ــــوسـ المـ عـــبـــاس  الـــلـــه  لـــحـــزب 
والأمــــن الــعــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
الــعــام  الــشــقــاقــي )1995(، والأمــــن  فــتــحــي 
أبــو  فلسطن  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
حركة  ومــؤسّــس   ،)2001( مصطفى  عــلــي 
 ،)2004( يـــاســـن  ــد  ــمـ أحـ الـــشـــيـــخ  ــمـــاس  حـ
لـحركة حماس  السياسي  المكتب  ورئيس 
ــيــــة، وحــــســــن نــــصــــر الـــلـــه  ــنــ ــيــــل هــ إســــمــــاعــ
ق 

ّ
حق

ُ
ت لــم  فهي   .)2024( السنوار  ويحيى 

ــقـــاومـــة  مــــا تــــهــــدف إلــــيــــه، فــــا حــــركــــات المـ
ــا، ولا »إســـرائـــيـــل«  ــهـ ــدافـ تـــراجـــعـــت عـــن أهـ
اســتــطــاعــت تــقــويــض أو إنـــهـــاء قــدراتــهــا، 
المقاومة ضدّها.   فكرة  إنهاء  ولــم تستطع 
يكتب محرّر الشؤون العربية في صحيفة 
هآرتس جــاك خــوري )وهــو ما أشــار إليه 
أيضاً ستيفن م. والــت، في مقالة نشرتها 
 
ّ
 »التاريخ يُؤكّد أن

ّ
»فورين بوليسي«(، أن

مة مثل حــمــاس لن 
ّ
اغــتــيــال قـــادة فــي منظ

يــــؤدّي إلـــى انــهــيــارهــا أو تغيير جــوهــري 
في أيديولوجيتها أو سلوكها«. ويضيف 
مات مثل حــمــاس تعرف 

ّ
»منظ أن  خـــوري 

وتنتج  قادتها  خسارة  من  تتعافى  كيف 
 جــــدداً«، لافــتــاً إلــى أن »الــفــوضــى في 

ً
قـــادة

ة والوقت الذي ستحتاجه للتعافي قد 
ّ
غز

يُعرّض الرهائن للخطر بشكل أكبر«. 
 نتنياهو 

ّ
أن إلــى  والــت  م.  ويشير ستيفن 

ووزراءه اليمينين المتطرّفن استخدموا 
ة ولبنان )وكذلك استجابة 

ّ
الحرب على غز

ــا المــطــلــقــة لــطــلــبــاتــهــم وتــهــاونــهــا  ــركـ ــيـ أمـ
الامتناهي مع أفعالهم( لتصعيد العنف 
ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة، جزءاً 

ّ
المحتل الأراضـــي  المزيد من  وقضم 

مــــن حــمــلــتــهــم طـــويـــلـــة الأمــــــد لإنــــشــــاء مــا 
ها »إسرائيل الكُبرى«. وأشارت 

ّ
يقولون إن

صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تقديرات 
في جيش الاحتال الإسرائيلي، تفيد بأن 
ة مــن الــبــنــيــة التحتية 

ّ
»تــطــهــيــر قــطــاع غـــز

إلى  العسكرية لحماس سيستغرق من 5 
10 ســنــوات مــن الــقــتــال الـــبـــرّي، بــمــعــدلات 
ــد المـــــخـــــاوف مــــن أن  ــزايــ ــتــ ــفــــاوتــــة«. وتــ ــتــ مــ
تتحوّل صورة المجازر وحرب الإبادة التي 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  ترتكبها 
ة، على 

ّ
ة والضفة الغربية المحتل

ّ
قطاع غز

ـــرة في 
ّ
 غــيــر مـــؤث

ً
ــورة الـــهـــواء مــبــاشــرة، صــ

عاش، بهدف تنميط هذه المجازر 
ُ
واقعنا الم

والاعتياد عليها. وفي هذا السياق، يأتي 

النصف الأول  فــي  للصليب الأحــمــر وثــقــت 
الــعــام )2024( 618 حــالــة اخــتــفــاء  ــذا  مــن هـ
مت خــال العام 

ّ
أشــخــاص، وكــانــت قــد تسل

من  1500 شكوى  من  أكثر   )2023( الماضي 
عنهم،  معلومات  ر 

ّ
تتوف لــم  مفقودين  أســر 

كما تعاظمت ظاهرة »الإفات من العقاب« 
التي  الجرائم  أن المسؤولن عن  إلــى درجــة 
ــكــبــت ضــد ناشطي حـــراك تشرين ظلوا 

ُ
ارت

هم 
ُ

فــي مــنــأى عــن الــحــســاب، ومـــا زال بعض
يحتل مواقع مهمّة في السلطة.

هناك أيضاً ما يؤخذ على حكومة السوداني 
العملية  الخطط  تتمكّن من وضــع  لم  أنها 
الكفيلة بـــدرء دابـــر الــفــســاد الـــذي دخـــل كل 
مؤسّسة ومــرفــق وزاويـــة، ووراء هــذه الآفــة 
المــســتــشــريــة المـــافـــيـــات الــتــي اســتــطــاعــت أن 
الدولة،  رهــن خدمتها كل مؤسّسات  تضع 
ــقـــضـــاء. وإذا كــان  وفــــي ضــمــنــهــا ســلــطــة الـ
الــســودانــي قــد اعــتــمــد »فــلــســفــة جــديــدة في 
ــــوال والمــطــلــوبــن«، فـــان واقــع  اســـتـــرداد الأمـ
ــك، وتــبــدو  ــ ــرئـــي يــشــي بــعــكــس ذلـ ــال المـ الـــحـ
المطروحة قاصرة وغير عملية،  المعالجات 
وقد تؤدّي إلى ما هو أدهى. والإشارة هنا 
إلى لائحة »قانون العفو العام« الموضوعة 
أمام البرلمان بانتظار تشريعها، والتي قيل 
إنها تنصّ على شمول المحكومن بجرائم 
الــدولــة  إلــى  أعـــادوا  مــا  إذا  الفساد بالعفو، 
لشراء  فــرصــة  وبإعطائهم  نهبوه،  مــا  ثلث 
ما تبقى من مدة عقوبة السجن المحكومن 
بها مقابل بضعة دنانير عن كل يوم. ومثل 
هـــذه المــعــالــجــات بــقــدر مـــا تــثــيــر الــســخــريــة 
ز آخرين إلى ارتكاب جرائم 

ّ
فإنها ربما تحف

الــســرقــة، وانــتــظــار تــشــريــعــات مــمــاثــلــة في 
نفسها  »الامـــتـــيـــازات«  تمنحهم  المستقبل 

التي يضمنها التشريع المقترح.
التي  التدابير  بالخير حزمة  نذكر  أن  بقي 
اتخذتها الحكومة في إطار تخفيف الفقر، 
وإيـــجـــاد أعـــمـــال لــفــئــات مـــن الــعــاطــلــن، مع 
الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أنــهــا تــظــل قــاصــرة إذا 
قاعدة  الجادّ لإنشاء  بالتخطيط  تقترن  لم 
صــنــاعــيــة وإنـــتـــاجـــيـــة نــشــيــطــة، خــصــوصــاً 
أن الــــعــــراق يـــعـــانـــي فــــي وضـــعـــه الــحــاضــر 
مشكلة الـــديـــون، )يــقــدرالــديــن الــخــارجــي بـ 
بنحو  الــداخــلــي  والـــديـــن  مــلــيــار دولار،   21
اننخفاض  واحــتــمــال  ديــنــار(  تريليون   70
أسعار النفط )المورد الوحيد(، وانعكاسات 
 ذلــــــك عـــلـــى الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــام.
أننا  نلمسه  مــا  يكشف  المــفــيــد،  بالمختصر 
أكثر بؤساً مما نتصوّر، وأن مشكاتنا قد 

تبقى من غير حل!.
)كاتب عراقي في كراكاس(

لأن يكون ديكتاتوراً ولو ليوم واحد، سبق 
لــــه، قــبــل أربــــع ســـنـــوات، أن أنــكــر هزيمته 
البيّنة في انتخابات 2020، وقاد محاولة 
 

ٌ
دليل بالقوة،  فــوزه  لفرض  فاشلة  انقاب 
كــــــافٍ عـــلـــى أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة 
حة بديلة 

ّ
ليست بخير، كما أن وجود مرش

في  استقدامها  جــرى  ومتذبذبة،  ضعيفة 
لــحــظــة حـــرجـــة لــخــافــة رئــيــســهــا المــصــاب 
بداء الخرف يدفع إلى طرح أكثر من سؤال 
الــتــي بلغها النظام  الـــتـــردّي  بــشــأن درجـــة 
السياسي الأميركي الذي كان يعدّ نموذج 

التطوّر الديمقراطي في العالم الحر.
لــقــد أظــهــر مــوســم الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة أن 
لا عــاقــة لـــأجـــواء الــســائــدة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــتــصــاعــد المــعــتــاد فـــي الــتــوتــر 
خـــال انــتــخــابــاتٍ بــهــذه الأهــمــيــة، ويمكن 
تــصــنــيــفــه الأســــــــوأ فــــي تــــاريــــخ الـــحـــمـــات 
ــا، لــــم نــشــهــد فــيــه  ــركـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي أمـ
الــبــرامــج، وإنما  فــي  نقاشاً حقيقياً جــدّيــاً 
ــفـــات مــــن الـــســـبـــاب والـــشـــتـــائـــم مــــن كــا  حـ
ــــه ســـمـــعـــة  ــــويـ ــــشـ ــــرض تـ ــغــ ــ المــــعــــســــكــــريــــن بــ
خــصــومــهــم بــاتــهــامــات قــبــيــحــة وقــامــوس 
التدميرية بلغت  الشتائم والــبــذاءات  مــن  
حن، 

ّ
التهديد بالقتل على لسان أحد المرش

ونشرت أجواء الكراهية والحقد والانتقام 
داخـــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي المــنــقــســم على 
الــذي طفا على  الوحيد  نفسه. والبرنامج 
سطح هذه النقاشات التافهة هو الخوف. 
الذي  المشترك  البرنامج  الخوف  نعم، كان 

الوصية  بوصفها  والأنــظــمــة  الـــدول  بقية 
عليهم، وناحظ أن إسرائيل لديها حيّز لا 
بأس به من أوراق قوّة تمنحها استقالية 
ســمــحــت بــظــهــور الــكــثــيــر مـــن الــتــبــايــنــات، 
والتي  الأخيرة،  السنة  في  الظاهرية،  أقله 
في  العدو،  وزراء  رئيس  يتلكأ حيالها  لم 
ــذا الــشــأن أم ذاك مــن هـــذه الــحــرب التي  هـ
المــراقــبــن  بــعــض  كـــان حــلــم  إذا  يشنها. إلا 
يــرتــئــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تتخلى، 
مصالحها،  عن  الرئيس،  شخص  بحسب 
وأنها تستطيع أن تغيّر مخططات وآليات 
الأميركية  الإدارات  عملت  قــد  كــانــت  عمل 
لعقود وعقود خلت على تأسيسها، فهذا 
قــد يقترب مــن أي شــيء إلا واقـــع العالمن 

السياسين الدولي والإقليمي اليوم.
الرئاسي  المستوى  على  للتغيير  سيكون 
تـــداعـــيـــات مــخــتــلــفــة فـــي طــبــيــعــة )وشـــكـــل( 
العاقات السياسية بن الولايات المتحدة 
وغيرها من الــدول، وفــي رســم السياسات 
الـــعـــامـــة. لــكــن مــجــمــل هــــذه الــتــغــيــيــرات لن 
ــــرورة، إيـــجـــابـــيـــاً واضــــح  ــالـــــضـ ــ تــنــعــكــس بـ
المعالم فــي هــذه الــحــرب، بــل مــن الممكن أن 
تزيد وطــأة الوضع الــذي نعيشه لنواحي 
قد لا تخطر في الحسبان، ليس أولها، ولا 
آخــرهــا، مــشــروع الــشــرق الأوســـط الجديد 
ومــحــاولــة إعــــادة رســـم حـــدود الــــدول وفــق 

الانتماءات الاثنية في المنطقة.
)كاتب لبناني(

ة 
ّ
تصنيف الاحتال الإسرائيلي قطاع غز

 »قـــتـــال ثـــانـــويـــة«، وارتـــكـــابـــه أكــثــر 
َ
مــنــطــقــة

ــقــة بــحــســب وزارة 
ّ
مـــن 3695 مـــجـــزرة مــوث

الصحة الفلسطينية، شملت مستشفياتٍ 
اعتياد  بهدف   سكنيةٍ، 

َ
وأمــاكــن ومـــدارسَ 

رؤية مشهد نحر وحرق وتجويع وإبادة 
المدنين من الأطفال والنساء. 

ــيـــن  ــدّ المـــدنـ ــ ــ ــرب الإبـــــــــــادة ضـ ــ ــ  حـ
ّ

ــل ــ ــ ــي ظـ ــ ــ وفـ
ــاوم،  ــقـ ــداد الــفــعــل المـ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــن، واشــ
ــــذي يـــطـــرح نــفــســه: هـــل ســيــكــون  الـــســـؤال الـ
على  سلبية  تداعيات  السنوار  لاستشهاد 
أو  العسكري؟  وجناحها  »حــمــاس«  حــركــة 
بن الداخل والخارج؟ أو ستزداد الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــيــهــا بـــهـــدف تــطــويــعــهــا؟ ... 
أسئلة عديدة ومعقدة من المهم إلقاء الضوء 
عليها، ووضع الإجابة عنها ضمن إطارها 
ــراءة لــأحــداث صــائــبــة. فمن  الصحيح، وقــ
الـــســـنـــوار سيُلقي  اســتــشــهــاد   

ّ
أن الـــواضـــح 

بــظــالــه الــســالــبــة عــلــى حــركــة حــمــاس، فهو 
مؤسّسي  وأحــد  فيها،  تاريخية  شخصية 
ونقطة  وأسير سابق،  العسكري،  جناحها 
الــتــقــاء واجــمــاع بــن الــجــنــاحــن السياسي 
والــعــســكــري، وأمـــســـك لــســنــوات بــالــخــيــوط 
ـــتـــشـــعّـــبـــة لــلــحــركــة، مـــا يجعل 

ُ
الــكــثــيــرة والم

ــاً فـــي ســـيـــاق مــســيــرة  لـــذلـــك تـــأثـــيـــراً واضـــحـ
»حماس« السياسية والعسكرية، لكن ليس 
ع 

ّ
تتمت »حماس«  فـ تجاوزه.  المستحيل  من 

القيادي  ويُــحــدّد  داخــلــيــن.  وتماسك  بقوة 
ــة له  ــ ــرزوق، فـــي دراســ ــ ــ ــو مـ فــيــهــا مـــوســـى أبــ
نــشــرهــا مــركــز الــزيــتــونــة لـــلـــدراســـات تحت 
للتجربة«،  وتقييم  قــراءة  عنوان: »حماس: 
الشورى،  القوة، منها:  لهذه  جملة عناصر 
والـــعـــمـــل المـــؤسّـــســـي الـــتـــخـــصّـــصـــي، وعــــدم 
الارتـــهـــان لــســيــاســات خــارجــيــة، والــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــؤسّـــســـاتـــهـــا فــــي تـــحـــديـــد قـــراراتـــهـــا 
ــــن الـــســـلـــطـــات  ــا، والــــفــــصــــل بـ ــهــ ــاتــ ــهــ وتــــوجّــ
ــادات الـــشـــمـــولـــيـــة، واعـــتـــمـــاد  ــيــ ــقــ ــيــــاب الــ وغــ
في  القيادي  للتصعيد   

ً
قــاعــدة الانتخابات 

الــقــيــادة  ــهــا، والــتــواصــل بــن 
ّ
كــل مستوياته 

ــرزوق ذلـــك فــي:  والـــقـــاعـــدة... ويُــجــمِــل أبـــو مــ
التنظيمية  ن 

َ
واللحمت الداخلية،  التربية 

والمؤسّسيّة، وشرعية القيادة. 
بأكثريّتها  أو  بها،  المــحــدّدات معمول  هــذه 
ــهــا حــركــة مقاومة، 

ّ
فــي »حــمــاس«، سيّما أن

وجزء كبير من عملها كان وسيبقى سريّاً، 
لـــكـــن بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الـــســـنـــوار أصــبــحــت 
أوضاعها أكثر تعقيداً، وأقــرب إلى العودة 
ــا  ــمـ ــــر )وربّـ

ّ
إلــــى الــــجــــذور الأولــــــى بــمــا يُــــؤخ

يــمــتــصّ( المــنــافــســات الــداخــلــيــة إلـــى حــدّهــا 
الجماعي  العمل  قيمة  مــن  ويــرفــع  الأدنــــى، 
والمؤسّساتي بداخلها. ولكن يبقى التحدّي 
ــا وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، ومـــا  ــهـ ــامـ ــر أمـ ــبــ الأكــ

يستتبع ذلك من تحدّيات كبرى.
)كاتب فلسطيني في لبنان(

انتخابات أميركية خطيرة بلا رهانات كبيرة

الانتخابات الأميركية استحقاقاً دولياً

»حماس« وتحدّيات ما بعد السنوار

حكومة السوداني 
في جردة حساب السنتين

يجب عدم انتظار 
الكثير من المرشحيْن، 

ربما قد تشعر 
أنظمة عربية، 

خاصة المطبعّة 
مع إسرائيل، وتلك 

الساعية إلى التطبيع، 
بالارتياح لفوز ترامب

تنظر دول، وفي 
مقدمتها دولنا، 

إلى الانتخابات 
الأميركية كأنها شأن 

داخلي خاص

أمسك السنوار 
سنوات بالخيوط 

الكثيرة والمُتشعّبة 
لحركة حماس، وأثرّ 
في مسيرتها، لكنّ 

تجاوزه ليس 
مستحيلاً

آراء

أرنست خوري

لا حاجة إلى علماء اجتماع ونفس وسياسة، ولا إلى جغرافين ومــؤرّخــن، لتقدير 
فــداحــة مــا تــؤســس لــه الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على لبنان مــن أعــطــاب دائــمــة اجتماعياً 
وســيــاســيــاً وجــغــرافــيــاً وطــائــفــيــاً ووطــنــيــاً، حــتــى لــو تــوقــفــت الــحــرب قــريــبــاً، وهـــو أمــر 
مستبعد. الدمار الهائل والخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب قد تكون 
أصغر الكوارث لدى استحضار احتمالات ســوداء إلى نقاش شكل البلد في المدين 
المتوسط والبعيد وعلاقات مواطنيه وطوائفه ومناطقه ولحمته ونسيجه. والحال أن ما 
يحسم باتجاه استحالة الشفاء اللبناني أو صعوبته أو إمكانيته يبقى مرهوناً بكيف 
 إلى زمن ما قبل عام 2000 أي ببقاء قوات الاحتلال في الجنوب 

ً
تنتهي الحرب: عودة

وربما في البقاع الغربي وتوسيع المنطقة التي تريدها إسرائيل خالية، لا من حزب الله 
فحسب، بل من السكان الشيعة عموماً. أو إحياءً لذكريات صيف 1982، أي بوصول 
 مع 

ً
 وتشكيله ثنائياً قاتلا

ً
القوات الغازية إلى بيروت في حال فوز دونالد ترامب مثلا

اتفاق سياسي  انسحاباً إسرائيلياً بموجب  أو بسيناريو 2006،  نتنياهو.  بنيامن 
ستكون هوية الرئيس الأميركي الـ47 وفريق عمله حاسمة في التوصل إليه من عدمه. 
الاحتمال الأخير هو الأقل ســوءاً، وإن كان الأضعف، ذلك أن الظرف الإسرائيلي 
 لاحتلال لبنان، ونجاحاً في ضرب البنية 

ً
الشعبي والعسكري والسياسي، حماسة

أرض  إلــى  بلدان عربية  تنسب ستة  دينية  لخرافات  وإحــيــاءً  الله،  لحزب  القيادية 
إسرائيل، والوضع الأميركي الذي يتيح للدولة العبرية المجال لتحقيق نجاح بعد 
آخر في ضرب المحور الإيراني وأعداء مشتركن، والهزال الذي يبدو عليه محور 
طهران في المنطقة، ورفض مليشيات ذلك المحور الإقرار بالواقع وإصرارها على 
واحــد  عــن سببٍ مقنع  العثور  الانــتــحــار، جميعها تجعل  إلــى  بلدانها معها  أخــذ 
عسيرة.  مهمّة  حروبهم،  معه  الدينيون  والمهاويس  نتنياهو  بنيامن  يوقف  لكي 
وانسحبت   ،2006 تموز  حــرب  انتهت  مثلما  الــحــرب ستنتهي  بــأنّ  فلنحلم  لكن 
القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق. فلنتفاءل ولنفكر في الشكل المحتمل 
لعلاقات الطوائف اللبنانية في اليوم التالي للحرب. زائر لبنان العارف حساسياته 
المليون  ونصف  مليون  تهجير  كارثة  أن  يــدرك  والسياسية،  والمناطقية  الطائفية 
من المواطنن الشيعة )عدد من سافر منهم إلى الخارج غير محدّد بدقة( لا تزال 
دار بوعي لم يكن كثر 

ُ
مضبوطة شعبياً بأقل الأضــرار لحسن الحظ لا بل أنها ت

يتوقعونه. يُقال إن أقل من مائة إشكال فقط حصلت حتى الآن في مناطق وفد 
الــحــدث وإلــى خصوصية  إلــى حجم  إليها مهجرون، وهــو رقــم جيد جــداً قياساً 
الزائر إياه يدرك أن هذا التضامن الإنساني والوطني مهدد  اللبنانية. لكن  الحالة 
الخطة  الأيــام تدهوراً، وبنجاح  الحرب ومــرور  اقتصادي متدهور وتزيده  بوضع 
ما  وهــمــا  اللبنانين،  بــن  مــا  والمــزمــن  المــتــبــادل  التوجس  مفاقمة  فــي  الإسرائيلية 
ر والمقيم أن لا أفق زمنياً منظوراً لعودة سكان الجنوب  يضاف إليهما إدراك المهجَّ
زِد على كل ذلك تاريخاً من  إلى مناطقهم،  لبيروت والبقاع  الجنوبية  والضاحية 
الأمــد على  أضـــراراً طويلة  قــد سبّب  يكون  أن  الله يُخشى  لحزب  داخــلــي  سلوك 

المواطنن الشيعة سواء أكانوا مناصرين له أم معارضن. 
نهاية  هــي  اللبنانية،  السياسية  الأحــاديــث  فــي  الأيـــام  هــذه  انتشاراً  الأكــثــر  العبارة 
الشيعية السياسية، وكيف أنها تلي نهاية المارونية السياسية نتيجة الحرب الأهلية 
وقبلها اغتيال رمزها بشير الجميل، ثم نهاية السنية السياسية بقتل ممثلها رفيق 
الحريري. نهايات جميع العهود الطائفية السياسية كان يجب أن تبعث غبطة على 
اعتبار أنها قد تغلق باباً من أبواب الاستقواء الذي تتبادله الطوائف دوريّاً. لكن في 
نتج كوارث أهلية، ونهاية تلك الغلبة غالباً ما لا تملأ الدولة 

ُ
لبنان، الغلبة الطائفية ت

إلا  آخــر لا يشرّع   محلها استقواء 
ّ

الأحيان سرعان ما يحل فراغها، وفــي معظم 
أبواب الهجرة لترك المنتصرين يحتفلون بانتصاراتهم فوق الأشلاء.

أنطوان شلحت

تعبير  استخدام  من  نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أبــواق  كثر 
ُ
ت

 لنتائج حرب 
ً
»غزّة الجديدة« لنعت الواقع الذين يتطلعون إلى أن يسود محصلة

الإبــادة والتجويع والتدمير المستمرّة منذ أكثر من عام. وبمتابعة ما يُكتب بهذا 
ق بما تفكر فيه 

ّ
الشأن، من جانب هذه الأبواق، يمكن استنتاج ما يلي فيما يتعل

، ما يجري حاليّاً هو، بحسب أحد الأوصاف، 
ً
الحكومة الإسرائيلية حيال غزّة: أولا

خليط مكوّن من: نشاط عسكري إبــاديّ وتدميريّ لا يجري الكشف عن كامل 
ي رؤية الاحتفاظ باحتلال عسكري، إلى جانب غياب 

ّ
تفاصيله، ودفع باتجاه تبن

في  الاستيطان  فكرة  تطبيع  ثانياً،  هــنــاك.  يجري  مــا  لحل  مــبــادرة سياسية  أي 
إلى  أن تستجيب  يمكن  التي  الوحيدة  العمل  أن طريقة  ترويج  ثالثاً،  غــزّة.  قطاع 
والسيطرة  الاحتلال،  أن تتضمّن  القطاع يجب  الجبهة مع  حاجات إسرائيل في 

على الأرض، وفرض حكم عسكري، والاقتحامات.
لما  نتنياهو  ة 

ّ
خط تتألف  عديدة،  إسرائيلية  استشراف  سيناريوهات  وبموجب 
»اليوم التالي« في غزّة من احتلال عسكري ومستوطنات. يوصف بـ

ولا بُدّ من أن نعيد إلى الأذهان أنه على خلفية الحرب وواقع أن الجيش الإسرائيلي 
ن من احتلال أقسام من الجزء الشمالي من غزّة، تصاعدت، منذ الشهر الأول 

ّ
تمك

للحرب، الأصوات التي تطالب بالعودة إلى استيطان القطاع. وبناءً عليه، انتظمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عدّة منظمات يمينية لإقامة ائتلافٍ يهدف إلى 
التي جــرى تفكيكها ضمن خطة فك الارتــبــاط مع غزّة  إلــى المستوطنات  العودة 
2005. وقام رئيس أحد مجالس المستوطنات الإقليمية في الضفة الغربيّة، يوسي 
رة، 

ّ
داغان، بتجميع المنظمات وتركيز نشاطاتها، بحيث تشمل، في مراحل متأخ

نوى استيطانية، مع التركيز على الاستيطان في شمالي غزّة خطوة أولى. وعقد 
رؤساء المنظمّات الاستيطانية لقاءات بهذا الشأن، حيث استوحوا تشجيعاً من 
والعودة  الغربية،  الضفة  شمال  في  الانفصال  قانون  إلغاء  في  نشاطهم  نجاح 
قت بعد أعوام من المرافعات أمام المحاكم. ولا 

ّ
إلى مستوطنة »حومش« التي تحق

اليمينية  مات 
ّ
المنظ غزّة على  إسرائيلي في  استيطان  الاستعداد لإقامة  يقتصر 

الاستيطانية وأذرعها في الحكومة، فالجيش الإسرائيلي أيضاً تقدّم بمشروعَن 
 في القطاع: الأول، إنشاء منطقة 

ً
»بقاء« قد يكون طويلا يشيران إلى الاستعداد لـ

أمنية محاذية للسياج الحدودي، عرضها كيلومتر، وتمتد على 16 % من أراضي 
القطاع؛ الثاني، إيجاد ممر للسيطرة يفصل بن شمال القطاع وجنوبه، ويسمح 
ل على »الطرقات الاستراتيجية«. فكيف 

ّ
للجيش الإسرائيلي بالإشراف على التنق

ستبدو صورة »غزة الجديدة« في ظل هذه الهواجس الإسرائيلية، التي نرمي إلى 
تسليط الضوء عليها لا إلى الخوض في واقعية احتمالاتها.

د الوزير سموتريتش، 
ّ
ما يمكن قوله في النقطة الزمنية الراهنة: من ناحية أولى، أك

في سياق مؤتمر عُقد قبل نحو أسبوعن بالقرب من منطقة الحدود مع القطاع، 
بمبادرة من حركة »نحالاه« الاستيطانية، تحت عنوان »الاستعدادات العملية من 
أن مستوطناتٍ ستكون، في نهاية  الواضح  »مــن  أن  غــزّة«،  أجــل الاستيطان في 
الأمــر، في قطاع غــزّة«! وثمّة من يؤكد أن تجربة الماضي تثبت أن مؤتمرات من 
هذا النوع تبدو وهمية وبعيدة المنال يمكن أن تتحوّل إلى واقع. ومثلما كتب مؤرّخ 
اليوم شرعيّاً،  يُعتبر أمس مجنوناً ومحفوفاً بالمخاطر، بات  إسرائيلي: ما كان 
وسيصبح غداً واقعيّاً. وحدث هذا أيضاً لأفكار إعادة الحكم العسكري في القطاع 

وإعادة احتلال حزام أمني في لبنان.
في المقابل، ثمة من يعتقد أن فكرة إعادة الاستيطان في غزّة عبثية، ولا تحظى 
ــدون كــذلــك أن مــجــرّد النقاش 

ّ
المــتــطــرّف. ولــكــن هـــؤلاء يــؤك ســوى بتأييد اليمن 

السياسي بشأن هذه الفكرة يُظهر مَن هم أصحاب القرار الفعلي في ظل الحُكم 
الإسرائيلي الحالي.

مروان قبلان

لمنطقة  الــراهــن  السياسي  المشهد  في  الأميركية  الانتخابات  ثقل حضور  يعادل  لا 
الــصــادم لأي دور عربي في  الغياب  الــعــربــي، والــشــرق الأوســـط عموماً، إلا  المــشــرق 
عقوداً  ومصيرها  مستقبلها  يرسم  أن  يرجّح  والــذي  حولها،  حاليا  الدائر  الصراع 
يعرف شيئاً  لا  أميركي  ناخب  يــد  فــي  المنطقة مصيرها  تضع  أن  مفارقة  عــديــدة. 
 من أصله، تتجلى في استنزاف نخبها وحكوماتها، وحتى 

ً
عنها ولا يلقي لها بالا

الأميركي، وتحليل  العام  الــرأي  اتجاهات  الأيــام في دراســة  هــذه  العامة، جل وقتهم 
النتائج المتوقعة للانتخابات، نحاول قياس أثرها فينا وتداعياتها على قضايانا حال 
ح الجمهوري ترامب بالنسبة للقضية 

ّ
فاز هذا المرشح أو ذاك: ماذا يعني فوز المرش

الديمقراطية  حة 
ّ

المرش فــوز  انعكاسات  مــا  ولبنان،  غــزّة  فــي  والحربن  الفلسطينية 
هاريس في القضية السورية، العلاقة مع إيران، ومنطقة الخليج... إلى غير ذلك من 
تساؤلات وتقديرات تشغل بالنا ونبحث عن إجابات لها. لا شك أن الإيرانين والأتراك 
ــروس والــصــيــنــن، خــارجــهــا، يفعلون الــشــيء نفسه،  ــ فــي المــنــطــقــة، والأوروبـــيـــن، وال
فالولايات المتحدة، في نهاية المطاف، قوة عظمى، يشعر بوطأة حضورها العالم كله، 
أو حتى موقف،  المطلق لأي دور،  الغياب  العربية هو  الحالة  الرئيس في  الفارق  لكن 
عربي مما يجري في منطقتنا، حالة من الاستسلام المطلق وكأننا أمام أقدار لا رادّ 
لها. يميل منشغلون بسياسات المنطقة وتاريخها إلى تشبيه ما يجري حالياً لجهة 
أهميته في رسم مستقبل منطقتنا في غياب دور عربي مؤثر بمرحلة الحرب العالمية 
الدولة العثمانية وانفردت القوى الأوروبية المنتصرة )فرنسا  الأولى، عندما انهارت 
وبريطانيا خصوصاً( في تقرير مصير شعوب المنطقة ودولها ومجتمعاتها. الواقع 
أن الفارق كبير بن الحالتن، ففي فترة الحرب الأولى كان العرب ضعفاء، وقدرتهم 
على  القدرة  العرب  يملك  اليوم  كانت محدودة،  مؤثرٍ في شؤونهم  دورٍ  انتزاع  على 
لطبيعة مصالحهم.  السليم  والتقدير  الواضحة،  الرؤية  الإرادة،  لكن تعوزهم  التأثير 
اللتن  العراق وسورية تحديداً،  العربي،  لغياب دور دول المشرق  وإذا وجدنا تبريراً 
تحوّلتا إلى ساحة صراع نتيجة انهيار الدولة فيهما، الأولى بسبب تدخل خارجي، 
النظام لأزمة داخلية، يصعب أن يجد المرء مبررّاً للغياب  والثانية بفعل سوء إدارة 

المريع لكل من مصر ودول الخليج العربية.
ويندر أن نجد في تاريخ مصر المعاصر إحساساً بقلة الحيلة وعدم الثقة بقدرتها 
على التأثير في إقليمها، والمنطقة، كما اليوم، كما يندر أن نجد في الفترة عينها هذا 
المقدار من اللامبالاة تجاه محاولات قوى إقليمية أخرى رسم مصير المشرق العربي 
ومستقبله في غياب مطلق لدور مصر، وهي التي ظلت ترى فيه ركناً أساسياً من 
واجهتها مصر عبر  التي  والتهديدات  الأخطار  أكثر  أن  علماً  القومي،  أمنها  أركــان 
 إلى قيام إسرائيل، 

ً
العصور، منذ أيام الحثين في الألف الثاني قبل الميلاد وصــولا

من  ينطلق  لا  الطريقة  بــهــذه  انكفاء مصر  مــن  استغرابنا  الــشــرق.  كــان مصدرها 
إلخ،  العربي...  التضامن  العربي،  القومي  اعتبارات قومية، شعاراتيّة متصلة بالأمن 
بل من منطلق مصلحة مصرية خالصة، يحار في إدراك كنهها حتى المكيافيليون، 
أنه  يفترض  ما  نفعية بحتة، وهو  بطريقة  العالم  فهم  إلى  يميلون  الذين  الواقعيون، 
أيضا مذهب حكام مصر اليوم. من هذا المنطلق، لا يمكن للخلاف مع حركة حماس 
اه مصر إزاء ما يجري 

ّ
في السياسة أو الأيديولوجيا تبرير موقف المتفرّج الذي تتبن

على حدودها الشرقية. تدور التفسيرات المتبقية حول أن نخب مصر الحاكمة إما 
إذا  أو  يــدور حولها،  ما  ا 

ّ
تفهم حق أنها لا  أو  الإقليمي،  تماما من دورهــا  مستقيلة 

كانت تفعل، فهي تسيء التقدير إذا اعتبرت أن الانكفاء والغياب عن الصراع الدائر 
حول تشكيل المشرق العربي لن ينعكسا سلباً على مصالحها. ترتكب دول الخليج 
ت أن وقوفها موقف المتفرّج سوف 

ّ
العربية، على الجانب الآخر، الخطأ نفسه إذا ظن

يعفيها من أي مسؤولية أو ضرر، فيما تنفرد أطراف غير عربية في تقرير مستقبل 
لــدول الخليج أن تصمُد حال انهياره كليّاً، أو وقوعه  الــذي لا يمكن  المشرق العربي 
التفكير هكذا سيأتي من يقول لكم:  إذا بقي  المنطقة.  تحت هيمنة قوى أخــرى في 

»سقطتم يوم سقط المشرق«.

تفكير في غدٍ لبناني قاتم عن »غزّة الجديدة« إسرائيلياًّ

هذا الغياب العربي الصادم

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 6 November 2024 Wednesday 6 November 2024
الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة

يحيى السنوار، مدينة غزة، 14 ديسمبر 2022 
)محمد عابد/فرانس برس(



16
آراء

رفيق عبد السلام

منذ تشكّل ما سمّي محور الاعتدال العربي، 
ومقابله الإقليمي الموصوف بمحور الممانعة، 
ــو، ثـــم بــصــورة  ــلـ بــالــتــزامــن مـــع اتــفــاقــيــة أوسـ
أوضــح بعد الاحتال الأميركي للعراق سنة 
2003، منذ ذلك الوقت، جرت مياه كثيرة في 
أن  ذلــك  العربي والإقليمي الأوســع،  النهرين 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي لــم تــغــيّــر الــتــوازنــات 
الــداخــلــيــة فــي الأقــطــار الــعــربــيــة الــتــي امــتــدت 
إليها فحسب، بل غيّرت أكثر من ذلك خطوط 
المنطقة. فمع تهاوي  التحالف والــصــراع في 
نظام حسني مبارك في مصر على وقع ثورة 
شباب 25 يناير/ كانون الثاني )2011(، فقد 
مــحــور الاعـــتـــدال الــعــربــي أحـــد أهـــم أضــلــعــه، 
وقــد أصــابــه ذلــك بحالة مــن الــفــزع والارتــبــاك 
إلى ثقل مصر وتأثيرها  الشديدين، بالنظر 
العربي الأوســـع. وردّاً على ذلــك،  فــي المحيط 
ســعــى هــــذا المـــحـــور إلــــى المــــبــــادرة بــتــوســيــع 
أخـــرى، وأصبح  عربية  دولا  ليضم  حـــدوده، 
تبعا لذلك أشبه ما يكون برابطة دكتاتوريات 
عربية تجمع الملكيات العربية الإطاقية، قبل 
أن يستعيد مصر لاحقا بعد إسقاط الرئيس 
محمد مــرســي. ومــا كــان يــوحــد هــذا المــحــور، 
عــلــى اخـــتـــاف تــوجــهــات أعـــضـــائـــه، هــاجــس 
العربية،  الــثــورات  عــدوى  انتقال  الخوف من 
والرقابة  الــحــرّة  الانتخابات  مطالب  ومعها 
على الــحــكّــام. ولــذلــك كــان فــي مقدّمة أهــدافــه 
الــعــمــل عــلــى كــســر مـــوجـــة الــتــغــيــيــر وضـــرب 
الأمني  التنسيق  عبر  فيها،  الفاعلة  الــقــوى 
والاســتــخــبــاراتــي واســتــخــدام المـــال والإعـــام 
وحــتــى الــســاح. وقــد انتقل هــذا المــحــور بعد 
نجاحه في تقويض موجة الثورات العربية 
باتجاه التطبيع ونسج عاقات استراتيجية 
متينة مــع دولـــة الاحــتــال، فــي إطـــار مــا بات 
بدأها  التي  الإبراهيمية  بالاتفاقيات  يعرف 

ترامب ثم بنى عليها خلفه بايدن.
 والمـــفـــارقـــة الــعــجــيــبــة أن هــــذا المـــحـــور الـــذي 
واعتبرها  العربية،  الشعوب  ثــورات  ناهض 
مؤامرة أميركية، هو نفسه الذي انخرط بقوة 
فــي تنفيذ الأجـــنـــدة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
بشكل غير مسبوق ومستفز للشارع العربي، 
في سياق تحالف سياسي وشخصي وثيقن 
مــع الــرئــيــس تـــرامـــب، وهـــو نــفــسُــه الــــذي أدار 
الفلسطينية،  للقضية  كاملة  بصورة  ظهره 
مــعــتــبــراً أنــهــا مــن مــخــلــفــات المـــاضـــي، وعــائــق 
أمــــام مــشــاريــع المستقبل »الأوســـطـــيـــة«، وقــد 
وقف، في ما بعد، موقف المتفرّج إزاء المجازر 
رتكب بحق الفلسطينين واللبنانين، 

ُ
التي ت

ــن الــــــحــــــالات، بـــالـــدعـــوة  ــســ ــــي أحــ مـــكـــتـــفـــيـــاً، فـ

بشرى المقطري

فرضت جولات الصراع الإسرائيلي – الإيراني، 
وجــديــدهــا أخــيــراً الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
الــــــ26 من الشهر الماضي )أكتوبر/  إيــران في 
الـــحـــربـــان في  ــك  فـــي ذلــ تــشــريــن الأول(، بــمــا 
ة، تــحــدّيــات جـــديـــدة على 

ّ
ــز ــ لــبــنــان وقـــطـــاع غـ

جــمــاعــة الــحــوثــي، إذ إنــهــا، وبــوصــفــهــا طرفاً 
فــــي مــعــســكــر المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــران، محكومة بهذه التوترات وما يترتب 
عــلــيــهــا مـــن تــهــيــئــة نــفــســهــا لمــعــركــةٍ قـــد تــكــون 
طويلة لإسناد حليفها، وأيضاً لدعم جبهات 
إلــى جانب، وهــو الأهــم، خضوعها  المقاومة، 
الفاعلن  وأدوات  والــدولــي  الإقليمي  للشرط 

في التعاطي مع إيران ووكائها. 
د الصراع الإسرائيلي ضد إيران ومعسكر 

ّ
ول

المقاومة في المنطقة مخاطر أمنية ولوجستية 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي، وذلــك 
بفرض معادلة جديدة عليها تكييف نفسها 
إلى  وفق شروطها، وذلــك باحتمال تحوّلها 
هدف عسكري مباشر لإسرائيل أو لحلفائها 
ــواء عــلــى مــســتــوى اســتــهــداف  ــ الــغــربــيــن، سـ
العسكرية،  بنيتها  أو  أفــرادهــا،  أو  قياداتها 
بما في ذلك تقييد شبكات دعمها الإقليمي 
والمــحــلــي، ومـــن ثــم طــــوّرت الــجــمــاعــة آلياتها 
ت 

ّ
تبن بحيث  الــتــحــدّيــات،  لــهــذه  لاستجابة 

أخـــيـــراً ســيــاســة أمــنــيــة وقـــائـــيـــة تـــهـــدف إلــى 
حــمــايــة قــيــاداتــهــا المــيــدانــيــة وتــأمــيــنــهــا، إلــى 
السياسية  قياداتها  حضور  تقليص  جانب 
ــاً، فـــإن  ــة. أمـــنـــيـــاً أيــــضــ ــ ــدولـ ــ فــــي مـــؤسّـــســـات الـ
اســتــهــداف إســرائــيــل لــلــزعــامــات المـــؤثـــرة في 
معسكر المقاومة، بعد قتل الأمن العام لحزب 
ــراً قــائــد حــركــة  ــيـ الــلــه حــســن نــصــر الـــلـــه، وأخـ
حــمــاس يــحــيــى الـــســـنـــوار، ألــقــى بــثــقــلــه على 
المخاطر  مستوى  حيث  مــن  الحوثي  جماعة 
تــطــاولــهــا، ونــوعــيــتــهــا، ولتماثلها  قــد  الــتــي 
ــع حــــزب الـــلـــه و»حــــمــــاس« بــفــعــالــيــة الــــدور  مـ
المركزي للزعيم، الذي لا يتصدّر فقط هرمها 
الــســيــاســي والــديــنــي فــي حــالــة الــجــمــاعــة، بل 
ينظم عاقتها بمحطيها المحلي والإقليمي، 
ويــوجّــه فــعــالــيــات دعـــم المــقــاومــة الإســامــيــة، 
الأسبوعية  المــظــاهــرات  توجيه  ذلــك  فــي  بما 
مقتل  فــإن  للجماعة،  الخاضعة  المناطق  فــي 

ــــاق الــــنــــار مــــن دون أن يــفــعــل  ــــى وقـــــف إطــ إلـ
شــيــئــاً. وبـــمـــوازاة ذلـــك، أطــلــق ألــســنــة مثقفيه 
ــه وأقــــامــــهــــم لــشــيــطــنــة المـــقـــاومـــة  ــيـ ــيـ وإعـــامـ
ــــذا المـــحـــور  ــا. لــــم يــكــتــف هـ ــ ــــوزهـ وتـــجـــريـــح رمـ
بــنــســج تــحــالــفــات تكتيكية عـــابـــرة مـــع دولـــة 
الاحــتــال، بل أخــذ الأمــر طابعاً استراتيجياً 
واسع النطاق، ومن ذلك الاتجاه إلى صياغة 
مفادها  »جــديــدة«،  وأمنية  سياسية  عقيدة 
أن مــهــدّدات الأمـــن الــقــومــي مــا عـــادت ترتبط 
بإسرائيل ومشروعها التوسّعي في المنطقة 
بقدر ما باتت ترتبط بثنائي الشر: إيران أولا 
ثــم الإســـام السياسي أو الإخـــوان المسلمون 
على  السياسي  بــالإســام  يقصد  ومــا  ثانياً، 

الــقــيــادات المــؤثــرة فــي معسكر المقاومة جعل 
زعيم الجماعة في دائرة الضوء، ومن ثم رفع 
مستويات الحماية، إلى جانب تغيير آليات 
ـــه الــســلــطــة؛ ومــــن الــجــانــب الأمـــنـــي إلــى  إدارتـــ
الــتــحــولات تحديات  الــعــســكــري، خلقت هـــذه 
انعكاس  عن  فبعيداً  الجماعة،  على  إضافية 
ــر عـــلـــى إيـــــران  ــيــ ــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي الأخــ الـ
الصواريخ  تصنيع  منشآت  استهدف  الــذي 
على  الإيرانية،  المــدن  في  المسيرة  والطائرات 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة لــلــجــمــاعــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
استنزاف إسرائيل لقوى المقاومة في معركة 
ــإن تـــطـــورات الـــصـــراع  مـــتـــعـــدّدة الــجــبــهــات، فــ
الإسرائيلي - الإيراني قد تعني تفعيل ضوء 
ــهـــداف الـــجـــمـــاعـــة، ومـــن  ــتـ ــــي لاسـ أخـــضـــر دولــ
المخاطر،  هــذه  مــع  استراتيجيتها  كيفت  ثــم 
ـــي مـــســـار تـــصـــعـــيـــدي، تــمــثــل 

ّ
ــن خـــــال تـــبـــن مــ

ا باستدعاء  بالاستعداد لحرب محتملة، بدء
مــقــاتــلــيــهــا وكــــــوارد مــؤســســاتــهــا الــعــســكــريــة 
ورفع الجاهزية العسكرية، وإعادة انتشارها 
مقابل  الاستهداف،  من  مواقعها  إلى حماية 
تهيئة المجتمعات التي تحكمها لجولة حرب 
مقبلة. ومن جهة ثانية، دفعت الجماعة إلى 
تحريك بعض جبهات القتال ضد خصومها 
استباق  وأيــضــا  الداخلية،  جبتها  لتنشيط 
أي تطوّرات عسكرية مفاجئة قد تحدُث في 

ــه الــتــحــديــد مــطــالــب الــتــغــيــيــر والإصــــاح  وجـ
السياسين، ودليل ذلك ما رأيناه من ضغوط 
مورست وما زالت تمارس على بعض الدول 
ر 

ّ
العربية، بما في ذلك الخليجية، التي تتوف

عــلــى بــعــض مــســاحــات الــحــريــة الــســيــاســيــة، 
المطالبة  بل  النيابية،  المجالس  أدوار  لتقييد 
ــتـــخـــاب جــمــلــة وتــفــصــيــا،  بـــإلـــغـــاء مـــبـــدأ الانـ
خشية ما ينجرّ عن ذلك من مطالب سياسية 
أعـــلـــى ســقــفــاً فـــي مـــا بـــعـــد. وتــبــعــا لـــذلـــك، لم 
ــف فــي دائــــرة الأعــــداء أو 

ّ
ــصــن

ُ
تــعــد إســرائــيــل ت

المنافسن، بل غدت حليفاً موثوقاً في  حتى 
مواجهة قــوى الشر الــجــديــدة. ولــم يجد هذا 
السياسية  عقيدته  تمديد  في  المحور حرجاً 
والأمنية نحو جامعة الدول العربية بخلفية 
الــذي تشكّل  العربي  مراجعة أسس الإجماع 
والــقــائــم   ،1945 ســنــة  الــجــامــعــة  ولادة  مــنــذ 
الصهيوني  التوسّعي  المشروع  اعتبار  على 
مــصــدر الــخــطــر الأعــظــم الــــذي يــتــهــدّد الــعــالــم 

العربي منفرداً ومجتمعاً. 
ومــع إعـــادة انــتــزاع مصر مــن »بــراثــن الربيع 
ــذا المــعــســكــر  الـــعـــربـــي«، فــقــد تـــقـــوّت شـــوكـــة هــ
أكـــثـــر وارتــــفــــع ســـقـــف مــطــالــبــه وطــمــوحــاتــه 
أعـــلـــى، مـــن الـــدفـــاع عـــن الأنــظــمــة، إلـــى سحق 
الــخــصــوم ومــحــاصــرتــهــم، فــانــتــقــل مـــن طــور 
الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم الاســتــبــاقــي، محكوماً 
بــغــريــزة الــحــيــاة والمــــــوت، ومــســتــخــدمــاً قــوة 
المال والإعام لتلويث الأجواء العامة وإعادة 
رســـم الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، بـــل وقــطــع الــطــريــق 
أمام ممكنات التغيير في المستقبلن القريب 
أن  العربي  المعسكر  لهذا  كــان  ومــا  والبعيد. 
لولا  الأخــيــرة  السنوات  في  وينتعش  يتمدّد 
زال  لقيه ومــا  الـــذي  الخفي والمعلن  الإســنــاد 
يلقاه من إسرائيل التي عملت على استثمار 
بارانويا الخوف هذه التي استبدّت بالنظام 
الــرســمــي الــعــربــي، وتــحــويــلــهــا إلـــى مكاسب 
اســتــراتــيــجــيــة لــصــالــحــهــا بــعــقــد تــحــالــفــات 
»جديدة« مناقضة قوانن التاريخ ومعطيات 
الــجــغــرافــيــا. فــقــد اســتــشــعــرت دولـــة الاحــتــال 
مــنــذ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« هــشــاشــة وضــعــهــا 
الأمــنــي والــعــســكــري، رغـــم ضــخــامــة قــدراتــهــا 
ة 

ّ
غــز فــي حربي  وجــدت  ولكنها  التسليحية، 

ولبنان فرصة استراتيجية في ظل هشاشة 
الــوضــع الــعــربــي مــن حــولــهــا، لإعـــادة تشكيل 
وجه المنطقة وفق ما يُعرف بالشرق الأوسط 
ر به قادة ومفكّرون 

ّ
الذي لطالما بش الجديد، 

الرؤية  مع  يتماهى  حلمٌ  وهــو  إسرائيليون، 
الأميركية للمنطقة.

 أما محور الممانعة الذي تشكل في مواجهة 
ــــر بــه 

ّ
مــــشــــروع الــــشــــرق أوســـطـــيـــة الـــــــذي بــــش

ــلـــو سنة  شــيــمــون بــيــريــز بــعــد اتــفــاقــيــة أوسـ

موقعها  تفعيل  ثالثة،  جهة  ومــن  المستقبل. 
 
ْ
المــقــاومــة، وإن بــاعــتــبــارهــا قـــوة فــي معسكر 
بشكل مدروس، ويخضع لديناميكية الصراع 
مع إسرائيل، تمثل باستئناف عملياتها ضد 
الماحة البحرية وتنفيذ هجمات ضد السفن 
في البحر الأحمر والبحر العربي، إضافة إلى 
تأكيد استمرار  ثم  استهداف إسرائيل، ومن 
المـــقـــاومـــة، وأيـــضـــا دعــــم حليفها  ــا  ــنـــادهـ إسـ
الإيراني، مقابل مراقبة التحولات الإقليمية، 

والتحرك في ضوئها.  
التبعات المترتبة على استمرار خوض جماعة 
الحوثي معارك الإسناد والتحالف مع إيران 
أخـــرى عليها، تتمثل بربط  تــحــدّيــات  فــرض 
بالوضع  بتعقيداته  اليمني  المحلي  الــشــرط 
الإقليمي المضطرب، والــذي قد يمضي نحو 
مزيدٍ من التصعيد. ومع أن استمرار الحالة 
الصراعية يلبي توجهات الجماعة في خوض 
حروب حلفائها لضمان تثبيت مركزها في 
لأهداف  وأيضا  والإقليمية،  المحلية  المعادلة 
الوضع  اســتــمــراريــة  بــرهــن  تتمثل  سياسية، 
الخاضعة  المناطق  في  المتدهور  الاقتصادي 
لها بضريبة أنها قوى في معسكر المقاومة، 
فــــإن لايــقــيــنــيــة الـــحـــالـــة الإقــلــيــمــيــة الــحــالــيــة، 
الدولين  الفاعلن  مصالح  تناقض  وأيــضــا 
والإقليمين، قد يضاعف مستويات المخاطر 
متعدّد  صــراع  لتجاذبات  الجماعة  بارتهان 
، عــلــى 

ً
ــا ــاعــ ــاً فــ ــاب لا تــشــكــل فـــيـــه طـــرفـ ــطــ الأقــ

الـــقـــرار، أي اســتــمــرار التصعيد مع  مــســتــوى 
تحصيلها  عن  ناهيك  التهدئة،  أو  إسرائيل 
سلطة.  باعتبارها  موقعها  تحسّن  مكاسب 
ومن ثم، فإن الجماعة، وفي محاولة لتجاوز 
هذه التحدّيات، فعلت دبلوماسية مصاحبة 
ــــواب  ــــرق أبـ لــتــصــعــيــدهــا الـــعـــســـكـــري، عـــبـــر طـ
ــةٍ لــــدفــــع الـــســـعـــوديـــة  ــاولــ ــحــ ــــاض، فــــي مــ ــريــ ــ الــ
التي  الأممية  الطريق  خريطة  على  للتوقيع 
تــنــهــي تــدخــلــهــا فـــي الــيــمــن، ومــــن ثـــم انــتــزاع 
حلحلة  أن  إلا  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ اشـــتـــراطـــاتـــهـــا 
الأزمة اليمنية، بتعقيداتها المحلية، مرتبطة 
باستقرار الوضع الإقليمي، وأيضا بمصالح 
ــمــــن، ومــنــهــم  ــيــ ــــي الــ الـــفـــاعـــلـــن المـــتـــدخـــلـــن فـ

السعودية، وأولوياتها. 
ــص اســتــمــرار الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 

ّ
ــذا، يــقــل لــ

ــارات الــجــمــاعــة فـــي مـــواجـــهـــة أعــبــائــهــا  ــيــ خــ

إلى محور  الوقت،  فقد تحوّل، بعامل   ،1993
الشيعية  المــجــمــوعــات  على  يقتصر  طــائــفــي، 
المرتبطة بإيران، خافاً للروح التي قام عليها، 
فــي الــبــدايــة، حــيــث كـــان يــضــم خليطاً مركّباً 
وفي  وقتها،  والشعبية  الرسمية  الــقــوى  مــن 
إيــــران وســوريــة ولــبــنــان وحــركــات  مقدّمتها 
المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن ولـــبـــنـــان والـــتـــيـــارات 
ـــي 

ّ
ــن ــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــسـ ــيــ ــومــ ــقــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

والشيعي، ولا سيما أن ثورات الربيع العربي، 
التي امتدّت إلى حلقة رئيسية من حلقات هذا 
المحور، أعني بذلك سورية الأســد، قد غيرت 
التحالفات  الــســيــاســيــة وخــريــطــة  المــعــطــيــات 
 ومكلفاً 

ً
والصراعات، وقد كان ثمن ذلك ثقيا

عــلــى المــنــطــقــة والـــتـــوازنـــات الـــعـــامـــة، وســائــر 
التغيير في المنطقة. وكــان من نتائجه  قــوى 
المباشرة تمدّد محور التطبيع العربي تحت 
الثوابت   

ّ
وهــز الإسرائيلية  الأميركية  المظلة 

طويلة.  عقوداً  المنطقة  عليها  استقرّت  التي 
ــة الـــعـــربـــيـــة رهــيــنــة  ــعـ ــذلــــك أصـــبـــحـــت الـــرقـ وبــ
تــحــالــف عـــربـــي رجـــعـــي مــســنــوداً بــإســرائــيــل 
على  ومصمماً  الكبرى،  الإمبريالية  والقوى 
إجهاض أشواق الشعوب العربية في التحرّر 
الداخلي،  والاستبداد  الأجنبية  الهيمنة  من 
ــرّاً نــحــو المــظــلــة الإســرائــيــلــيــة تـــارّة  وجــرّهــا جـ
باسم مواجهة  وأخـــرى  إيـــران  باسم مقاومة 
الاســـــام الــســيــاســي أو الـــتـــطـــرّف ومــــا شــابــه 
دلــك، ومــا الاتفاقات الإبراهيمية ومــا تبعها 
من تنسيق عسكري ولوجستي إلا غيض من 
فيض هذا المشروع الكبير الــذي يــراد فرضه 

على المنطقة. 
ة ومــا 

ّ
 بــيــد أن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لـــغـــز

رافـــقـــه مـــن قــتــل وتــدمــيــر هــائــلــن بــمــا يصل 
إلـــى مــســتــوى حـــرب الإبــــادة الــجــمــاعــيــة ، ثم 
 العدوان على لبنان ومجاهرة نتنياهو 

ّ
شن

بـــنـــيـــاتـــه فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل شـــــرق أوســــط 
أكبر  المسألة  أن  إلــى  الجميع  نبه  قد  جديد، 
مــــن الـــســـاحـــتـــن الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة 
نــفــســيــهــمــا، كــمــا أن اصــطــفــاف دول عــربــيــة 
ــا  ــتـــظـــارهـ ــذا المـــــشـــــروع وانـ ــ ــمـــن هــ وازنــــــــة ضـ
ة 

ّ
أن يــســتــكــمــل نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــهـــمّـــتـــه فــــي غــــز

ولــبــنــان نــيــابــة عــنــهــا لاســتــئــنــاف مـــا بــدأتــه 
الاتفاقيات  إطــار  من خــطــواتٍ تطبيعية في 
الإبــراهــيــمــيــة، قــد أشــعــر الــجــمــيــع بــخــطــورة 
الوضع وما يتطلبه من إعادة تفكير خارج 
ذلــك بمثابة صدمة  وكــان  التقليدي،  المــربــع 
العامة،  الوجهة  تصويب  على  ز 

ّ
محف وعــي 

ومــن ذلــك اســتــخــاص الــــدروس والــعــبــر من 
تـــجـــارب المـــاضـــي الــقــريــب، ثـــم تــحــديــد أقـــوم 
الــســبــل لمــواجــهــة تــحــديــات المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب الصفوف 

بــصــفــتــهــا ســلــطــة، مــقــابــل بــقــاء الــتــهــديــدات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى دورهـــــــا فــــي مــــعــــارك إســـنـــاد 
المـــقـــاومـــة وتــحــالــفــهــا مـــع إيـــــــران، وإذا كــان 
لــجــوء الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى خــيــار خــوض 
ــربٍ مــفــتــوحــة ضــــد الـــجـــمـــاعـــة، وتــحــريــك  ــ حــ
الــجــبــهــات فـــي الــيــمــن ضـــدهـــا، يــظــل خــيــار 
فـــإن تعاطيها  المــســتــقــبــل،  مــتــاحــا الآن وفـــي 
مــع تــهــديــداتــهــا حــركــة المــاحــة انــتــقــل أخــيــراً 
تــه  الــى مستوى جــديــد، وهــو مــا يمكن قــراء
ــــراً لــتــغــيــر فـــي المــــــزاج الأمـــيـــركـــي نحو 

ّ
مــــؤش

 لم يتبلور بعد، فمع استمرار 
ْ
الجماعة، وإن

استهداف الطيران الأميركي مواقع الجماعة 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، فــــإن الــطــيــران 
أكــثــر عمقاً، طاولت  الأمــيــركــي نفذ ضــربــات 
مـــواقـــع الــجــمــاعــة فـــي الـــحـــديـــدة وصــنــعــاء، 
الأنفاق  تستهدف  عميقة  قنابل  باستخدام 
ــو مـــا اعــتــبــره  الأرضـــيـــة والــتــحــصــيــنــات، وهـ
ردّا على  الأمـــيـــركـــي حــيــنــهــا  الــــدفــــاع  وزيـــــر 
الــهــجــوم الإيــرانــي على إســرائــيــل فــي مطلع 
الــشــهــر المـــاضـــي )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول(، 
ورسالة إلى إيران بقدرة أميركا على ضرب 
أذرعها، إضافة إلى فرض الإدارة الأميركية 
قائمة متاحقة من عقوباتٍ طاولت شبكات 
تــمــويــل الــجــمــاعــة مـــن شـــركـــات وأفــــــراد، إلــى 
المــنــطــقــة. ومـــع أن كل  شــبــكــات حلفائها فــي 
الــجــمــاعــة،  ــردع  لــ الــســيــنــاريــوهــات محتملة 
 بــســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة 

ٌ
فــذلــك مـــرهـــون

 - ــلـــي  ــيـ الــــصــــراع الإســـرائـ فــــي إدارة  المــقــبــلــة 
ــا  ــهـ ــا بـــــإيـــــران ووكـــائـ ــهـ ــتـ الإيــــــرانــــــي، وعـــاقـ

وبالطبع تعاطيها مع الأزمة اليمنية. 
ــك، أنـــتـــجـــت الـــعـــاقـــة الــتــحــالــفــيــة بــن  ــ ــــى ذلــ إلـ
إيـــران وجماعة الــحــوثــي، وفــي ظــرف إقليمي 
الــجــمــاعــة، بخضوعها،  أعــبــاء على  حــســاس، 
ليس فقط لتبعات صراع إيران مع إسرائيل، 
وان  خضوعها،  بل  المقاومة،  لإسناد  وأيضا 
لــم تــرغــب، لــأولــويــات الــســيــاســيــة لحليفها، 
إضافة إلى تأثرها بالتحدّيات التي تواجهها 
العسكري والاقتصادي  الصعيد  إيــران، على 
والسياسي، جراء صراعها مع إسرائيل، بما 
في ذلك العقوبات الاقتصادية التي تطاولها 
الولايات  من حلفاء إسرائيل، وفي مقدمتهم 
حليفها  مــع  عاقتها  ترتيب  أن  إلا  المــتــحــدة، 
في اليمن، والــذي فرضته كما يبدو المخاطر 

ــد المــــواقــــف عـــلـــى ضـــــوء تــشــخــيــص  ــيـ وتـــوحـ
المخاطر المشتركة والأولويات الموحدة. كان 
المــلــف الـــســـوري بــمــثــابــة الــديــنــامــيــت المــفــجّــر 
لــنــســيــج الــتــحــالــفــات الــســابــقــة، مــثــلــمــا كــان 
الــنــزاعــات  إثــــارة  فــي  السلبية  بــالــغ  مفعوله 
في  الانقسامية  الهويات  وإيــقــاظ  الطائفية 
المــنــطــقــة. وقـــد كـــان يــســع إيـــــران الــتــي تمثل 
إدارة هذا  الممانعة  ضلعاً رئيساً في محور 
 بصورة مختلفة، بما يدرأ شر الفتنة 

ّ
الملف

الاكتفاء  بــدل  العربي،  المشرق  في  الطائفية 
بــالــحــســابــات الــجــيــواســتــراتــيــحــيــة الـــبـــاردة. 
ولــكــن الــواضــح أن المسألة الــســوريــة ستظل 
خــافــيــة مــــدة طــويــلــة، وخـــاصـــة أن الــجــراح 
ــــت قــائــمــة ونـــــدوب الـــصـــراع مـــا زالـــت  مـــا زالـ
حــواري  بلوغ مسلك  يتم  أن  إلا  اللهم  حية، 
إصــاحــيــة شاملة  أرضــيــة  على  وتصالحي 
ــيـــة،  ــيـــة إســـامـ ــربـ ــق أجــــنــــدة إقـــلـــيـــمـــيـــة عـ ــ وفــ
بــعــيــداً عـــن حــســابــات الـــقـــوى الــدولــيــة الــتــي 
تــريــدهــا ســاحــة اســتــنــزاف للجميع، ولــذلــك 
يتوجب وضع هذا الملف جانباً والبحث عن 
في  واستراتيجي  تكتيكي  التقاء  مساحات 
مواقع الصراع الأخــرى المفتوحة والملتهبة، 
 الـــزمـــن وحـــــده كــفــيــل بــمــعــالــجــة هــذا 

ّ
فــلــعــل

ــي. نــحــن  ــ ــاضـ ــ ــاوز مـــخـــلـــفـــات المـ ــ ــجـ ــ ــلــــف وتـ المــ
علينا  فــرضــه  يـــراد  كبير  مــشــروع  إزاء  الآن 
جــمــيــعــاً حــكــامــاً وشـــعـــوبـــاً وقـــــوى شــعــبــيــة، 
بسنتنا وشيعتنا وإساميينا وعلمانيينا 
 ومــســلــمــيــنــا ومــســيــحــيــيــنــا، ولـــيـــس أمــامــنــا 
ــذا الـــتـــحـــدّي الاســتــراتــيــجــي  إلا مـــواجـــهـــة هــ
بـــرؤيـــة عــمــيــقــة ومـــشـــروع مـــضـــاد، يستفيد 
مـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي ويــبــنــي عــلــى المــكــاســب 

والمنجزات السابقة.
مـــا هـــو مــطــلــوب إعــــــادة وصــــل مـــا انـــهـــدّ من 
عـــاقـــات عــربــيــة وإســـامـــيـــة بــاتــجــاه تــكــويــن 
التقاء جبهوي عريض، يضم الدول الرافضة 
بحيث  الــفــاعــلــة،  الشعبية  والــقــوى  للتطبيع 
تــتــحــوّل وحـــدة الــســاحــات مــن مــراكــز شيعية 
إلــى ســاحــات عربية وإسامية عريضة، ولا 
طــابــعــاً عسكرياً  يــأخــذ  الـــصـــراع لا  أن  سيما 
في  المقاومة  على  الأمــر  يتوقف  ولا  خالصاً، 
مــواقــع الاحــتــكــاك المــبــاشــر، كما هــو الأمــر في 
ــنـــان، بـــل يــجــب أن يــمــتــد ذلــك  ــبـ فــلــســطــن ولـ
إلــــى مــســاحــات الــســيــاســة والــثــقــافــة والــفــكــر 
والاقتصاد وغيره في إطار مشروع ممانعة 
عربي إسامي، بحيث يقوم كل طرف بواجبه 
ضــمــن ســاحــتــه الــســيــاســيــة المــحــلــيــة. فلنتفق 
وليعذر بعضنا  العامة،  الأرضــيــة  هــذه  على 
ــق تــحــدّيــات  ــا نــخــتــلــف فــيــه وفــ بــعــضــاً فـــي مـ

الحاضر والمستقبل.
)وزير تونسي سابق(

المترتبة على استهداف ثقلها في الإقليم إلى 
استمرار استنزاف الموارد البشرية والعسكرية 
في أهم جبهتن في ساحات المقاومة، وهما 
جعلها  والفلسطينية،  اللبنانية  الجبهتان 
تعيد تصدير حليفها في اليمن إلى الواجهة، 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الــجــبــهــات الأخــــرى، 
وأيـــضـــا تــثــبــيــت مــعــســكــر المـــقـــاومـــة، وهــــو ما 
الجماعة  حــيــال  الإيــرانــيــة  الــســيــاســة  عكسته 
في الوقت الحالي، فإضافة إلى تعين سفير 
لها في العاصمة اليمنية صنعاء، قبل أشهر، 
وهو ما يعني استئناف إيران دبلوماسيتها 
نحو  أي  اليمنية،  ــة  الأزمــ إدارة  فــي  الــســابــقــة 
مــســار تــصــعــيــدي، يثبت بــقــاء حــالــة الــحــرب، 
ــك بـــالاعـــتـــراف بــســلــطــة الــجــمــاعــة، مقابل  وذلــ
عـــدم الاعـــتـــراف بــشــرعــيــة حــلــفــاء الــســعــوديــة، 
فــإنــهــا ومـــع تــصــاعــد صــراعــهــا مــع إســرائــيــل، 
نــقــلــت إيـــــران ثــقــلــهــا الــســيــاســي إلــــى صــنــعــاء 
بها،  إقليمي خاص  نفوذ  منطقة  باعتبارها 
حيث هدّد السفير الإيراني باستمرار المعارك 
ة 

ّ
لبنان وغز المقاومة في  الإسنادية لجبهات 

من اليمن، والتشديد على مركز الجماعة في 
جانب  إلــى  وحلفائها،  إسرائيل  ردع  معادلة 
 
ً
فاعا إقليمياً  موقعها طرفاً  إيــران  استعادة 

 عن الجماعة، 
ً
في إدارة الملف اليمني، وممثا

مع  للتفاهم  دبلوماسية  قــنــوات  تفعيل  عبر 
الــســعــوديــة مـــن الــوســيــط الــعــمــانــي إلـــى عقد 
لــقــاءات غير مــبــاشــرة.  ومــع أهمية الجماعة 
 كلفة يمنحها قدرا 

ّ
 أقل

ً
بالنسبة لإيران وكيا

أكــبــر مــن الاســتــثــمــار الــســيــاســي وقـــوة الـــردع 
ضد إسرائيل، وأيضا خصومها ومنافسيها 
الــعــاقــة تخضع  إدارة هــذه  فــإن  المنطقة،  فــي 
التي  للسياسة  وأيضا  الإيرانية،  لأولويات 
ستنتهجها الإدارة الأميركية المقبلة حيالها، 
إلـــى جــانــب مـــســـارات صــراعــهــا مـــع إســرائــيــل 
الــذي  والــدولــي  الإقليمي  والــظــرف  مستقبا، 
مع  عاقتها  ترتيبات  إلــى  إضــافــة  سيخلقه، 
اليمن،  حــرب  في  الرئيس  الطرف  السعودية، 
ورقــة  ظلت  وإن  الــجــمــاعــة،  إن  إذ  ونتائجها، 
رابحة لإيران للضغط والتهديد، فذلك لا يعني 
 مكاسب ناشئة عن 

ً
جنيها باعتبارها وكيا

ذلك، ناهيك عن حمايتها من العقاب في حال 
أراد المجتمع الدولي استهداف الجماعة.

)كاتبة يمنية(

هل يعود محور الممانعة بأشكال جديدة؟

جماعة الحوثي وتحديات الوضع الإقليمي الحالي

ما هو مطلوب 
إعادة وصل ما انهدّ 

من علاقات عربية 
وإسلامية باتجاه 

تكوين التقاء جبهوي 
عريض، يضم الدول 

الرافضة للتطبيع 
والقوى الشعبية 

الفاعلة

نحن الآن إزاء مشروع 
كبير يراد فرضه 

علينا جميعاً حكاماً 
وشعوباً وقوى 

شعبية، بسنتنا وشيعتنا 
وإسلاميينا وعلمانيينا 
ومسلمينا ومسيحيينا

أنتجت العلاقة 
التحالفية بين إيران 
وجماعة الحوثي، 

وفي ظرف إقليمي 
حساس، أعباء 
على الجماعة
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